
    التحرير والتنوير

  و ( تعالين ) اسم فعل أمر بمعنى : أقبلن وهو هنا مستعمل تمثيلا لحال تهيؤ الأزواج لأخذ

التمتيع وسماع التسريح بحال من يحضر إلى مكان المتكلم .

 وقد مضى القول على ( تعال ) عند قوله تعالى ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) في

سورة آل عمران .

 والتمتيع : أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبرا لخاطرها لما يعرض لها من

الانكسار . وتقدم الكلام عليها مفصلا عند قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى

المقتر قدره متاعا بالمعروف ) في سورة البقرة .

 وجزم ( أمتعكن ) في جواب ( تعالين ) وهو اسم فعل أمر وليس أمرا صريحا فجزم جوابه غير

واجب فجيء به مجزوما ليكون فيه معنى الجزاء فيفيد حصول التمتيع بمجرد إرادة إحداهن

الحياة الدنيا .

 والسراح : الطلاق وهو من أسمائه وصيغه قال تعالى ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف )

.

 والجميل : الحسن حسنا بمعنى القبول عند النفس وهو الطلاق دون غضب ولا كراهية لأنه طلاق

مراعى فيه اجتناب تكليف الزوجة ما يشق عليها . وليس المذكور في الآية من قبيل التخيير

والتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوجة وإنما هذا تخيير المرأة بين شيئين يكون

اختيارها أحدهما داعيا زوجها لأن يطلقها إن أراد ذلك .

 ومعنى ( وإن كنتن تردن االله ورسوله ) إن كنتن تؤثرن االله على الحياة الدنيا أي تؤثرن رضى

االله لما يريده لرسوله فالكلام على حذف مضاف . وإرضاء االله : فعل ما يحبه االله ويقرب إليه

فتعدية فعل ( تردن ) إلى اسم ذات االله تعالى على تقدير تقتضيه صحة تعلق الإرادة باسم ذات

لأن الذات لا تراد حقيقة فوجب تقدير مضاف ولزم أن يقدر عاما كما تقدم .

 وإرادة رضى الرسول صلى االله عليه وسلم كذلك على تقدير أي كل ما يرضي الرسول E وأول ذلك

أن يبقين في عشرته طيبات الأنفس .

 وإرادة الدار الآخرة : إرادة فوزها فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام أيضا فأسلوب

الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي تقديرا في الكلام من قبيل دلالة

الاقتضاء .

 وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة مقصد أن تكون الإرادة متعلقة

بشؤون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاته مع قضاء حق الإيجاز بعد قضاء حق الإعجاز .



 فالمعنى : إن كنتن تؤثرن ما يرضي االله ويحبه رسوله وخير الدار الآخرة فتخترن ذلك على ما

يشغل عن ذلك كما دلت عليه مقابلة إرادة االله ورسوله والدار الآخرة بإرادة الحياة الدنيا

وزينتها فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين الأخرى فإن التعلق بالدنيا

يستدعي الاشتغال بأشياء كثيرة من شؤون الدنيا لا محيص من أن تلهي صاحبها عن الاشتغال

بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي االله وما يرضي رسوله E وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب

الفوز في الآخرة فإن االله يحب أن ترتقي النفس الإنسانية إلى مراتب الملكية والرسول صلى

االله عليه وسلم يبتغي أن يكون أقرب الناس إليه وأعقلهم به سائرا على طريقته لأن طريقته هي

التي اختارها االله له . وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعيم الآخرة فالناس متسابقون

في هذا المضمار وأولاهم بقصب السبق فيه أشدهم تعلقا بالرسول صلى االله عليه وسلم وكذلك

كانت همم أفاضل السلف وأولى الناس بذلك أزواج الرسول E وقد ذكرهن االله تذكيرا بديعا

بقوله ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات االله والحكمة ) كما سيأتي .

 ولما كانت إرادتهن االله ورسوله والدار الآخرة مقتضية عملهن الصالحات وكان ذلك العمل

متفاوتا وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال ( فإن االله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما )

ليعلمن أن هذا الأجر حاصل لهن على قدر إحسانهن فهذا وجه ذكر وصف المحسنات وليس هو

للاحتراز .

 وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأجر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظيم .
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